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في الساعة : من صباح يوم  آب/أغسطس؛ أرسل الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي رسالة
إلى الصــحفيين يخبرهــم فيهــا عــن غــارة جويــة إسرائيليــة علــى “مقــر عســكري يقــع في مجمــع مــدارس

التابعين بالقرب من مسجد في منطقة الد والتفاح والذي يستخدم كمأوى لسكان مدينة غزة”.

وتابع الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي: “هذا المقر كان يستخدمه مخربو منظمة حماس الإرهابية
للاختباء، ومن هناك خططوا وروجوا لعمليات إرهابية ضد قوات الجيش الإسرائيلي ومواطني دولة
إسرائيل. وقبل تنفيذ الهجوم، تم اتخاذ العديد من الخطوات لتقليل احتمالات الأذى بالمدنيين، بما

في ذلك استخدام الذخائر الدقيقة والمعدات البصرية والمعلومات الاستخبارية”.

بعد هذا الإعلان بوقت قصير، انتشرت صور صادمة من مدرسة التابعين في جميع أنحاء العالم، تظهر
كيــاس بلاســتيكية. وصــاحبت هــذه الصــور كوامًــا مــن الأشلاء والأجســاد المقطعــة الــتي تــم نقلهــا في أ أ
كبر من المصابين إلى ير تفيد بمقتل حوالي  فلسطيني في الهجوم الإسرائيلي، مع نقل عدد أ تقار
المستشفيات. وكان معظم القتلى في منتصف صلاة الفجر في مكان مخصص للصلاة داخل مجمع
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المدرسة.

وكما كان متوقعًا؛ نشبت حرب روايات في الساعات والأيام التي تلت ذلك حول عدد القتلى المدنيين.
فقــد نــشر النــاطق بلســان الجيــش الإسرائيلــي صــور وأســماء  فلســطينيًا قتلــوا في الهجــوم وادعــى
أنهــم مــن “عنــاصر” حمــاس أو الجهــاد الإسلامــي، وأطلــق علــى العديــد منهــم هــذه التســمية دون

تحديد مناصبهم أو رتبهم المزعومة.

نفت حماس هذه المزاعم، كما شكك المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في معلومات الجيش
الإسرائيلي: فقد وجدت المنظمة غير الحكومية أن بعض الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في قائمة
الجيش قد قتلوا في الواقع في هجمات سابقة في غزة، وأن آخرين لم يكونوا أبداً من أنصار حماس،
بل إن بعضهم كان معارضاً للحركة. ونشر الجيش في وقت لاحق قائمة إضافية تضم  فلسطينيًا

آخرين يزعم أنهم كانوا من العناصر الذين قتلوا في القصف.

وبينما لا يمكن تحديد هوية جميع ضحايا الهجوم بشكل قاطع إلا عبر تحقيق مستقل، إلا أن البيان
الأولي للنـــاطق باســـم الجيـــش الإسرائيلـــي يشـــير إلى التغيـــير الـــدراماتيكي الـــذي طـــرأ علـــى المجتمـــع

الإسرائيلي فيما يتعلق بحياة الفلسطينيين في غزة.

احتجاج ضد اعتقال جنود احتياط إسرائيليين مشتبه بهم في الاعتداء الجنسي على أسير فلسطيني، في قاعدة بيت
. تموز/يوليو  ،ليد العسكرية

وذكر بيان الجيش الإسرائيلي صراحةً أن المدرسة “كانت تستخدم كملجأ لسكان مدينة غزة”، مما
يعني أن الجيش الإسرائيلي كان يعلم أن اللاجئين قد فروا إليها خوفًا من قصف الجيش نفسه. ولم
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ــار أو هجمــات صاروخيــة مــن المدرســة، بــل إن “إرهــابيي حمــاس… يزعــم البيــان وجــود أي إطلاق ن
خططوا وروجوا… لأعمال إرهابية” منها. كما لم يزعم البيان أن المدنيين الذين لجأوا إلى المدرسة قد
تلقوا أي تحذير، بل ادعى أن الجيش استخدم “أسلحة دقيقة” و”معلومات استخباراتية”. وبعبارة
أخــرى، قصــف الجيــش ملجــأً مأهــولاً بالســكان وهــو يعلــم تمامــاً التــداعيات المميتــة الــتي ســيخلفها

هجومه.

كما لو كان تجويع الملايين هواية
ليـس مـن المسـتغرب أن تؤيـد وسائـل الإعلام الإسرائيليـة مزاعـم المتحـدث باسـم الجيـش الإسرائيلـي،
كتوبر، يُسمح فعندما يتعلق الأمر بالإخفاقات الأمنية المدوية التي أدت إلى السابع من تشرين الأول/أ
لوسائل الإعلام الإسرائيلية، وخاصة وسائل الإعلام اليمينية، أن تنتقد الجيش وتشكك فيه. ولكن
عنــدما يتعلــق الأمــر بقتــل الفلســطينيين، فــإن مثــل هــذه الشكــوك يتــم تجاهلهــا بالكليــة: في غــزة؛

الجيش دائمًا على حق.

يــرة التعليــم الإسرائيليــة السابقــة، في صــحيفة هآرتــس: “في الحــرب، كتبــت البروفيســور يــولي تــامير، وز
يــد مــن ذلــك؟”… الإجابــة هــي لا مدويــة، فكــل تُحظــر المــدارس؛ ألا يوجــد قائــد واحــد ســيقول: “لا مز
حرب تنطوي على مستوى معين من تجريد العدو من إنسانيته، ولكن يبدو أن تجريد الفلسطينيين

من إنسانيتهم في الحرب الحالية في غزة يكاد يكون مطلقًا.

بعد كل حرب خاضها الإسرائيليون في العقود الأخيرة، كانت هناك مظاهر علنية للندم، وغالبًا ما كان
يتم انتقاد ذلك باعتباره عقلية “القتل والبكاء”، ولكن على الأقل كان الجنود يبكون.

في أعقاب حرب الأيام الستة سنة ، صدر كتاب “اليوم السابع: حديث الجنود عن حرب الأيام
الستة”، والذي يحتوي على شهادات من الجنود الذين حاولوا التعامل مع المعضلات الأخلاقية التي
واجهوهـــا أثنـــاء القتـــال. وبعـــد مـــذبحتي صـــبرا وشـــاتيلا في ســـنة ، خـــ مئـــات الآلاف مـــن
الإسرائيليين – بما في ذلك العديد ممن خدموا في حرب لبنان – إلى الشوا للاحتجاج على جرائم

الجيش.

وخلال الانتفاضــة الأولى؛ تحــدث العديــد مــن الجنــود عــن التنكيــل بالفلســطينيين، وأدت الانتفاضــة
الثانيــة إلى ظهــور منظمــة “كسر الصــمت” غــير الحكوميــة. ربمــا كــان الخطــاب الأخلاقي حــول الاحتلال

محدودًا ومنافقًا، لكنه كان موجودًا.
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شهادات لجنود إسرائيليين كانوا متمركزين في الضفة الغربية تُقرأ أمام قاعدة هكرياه العسكرية في وسط تل أبيب،
. تموز/يوليو  ،وهو نشاط لمنظمة كسر الصمت غير الحكومية

لكن ليس هذه المرة؛ قتل الجيش الإسرائيلي ما لا يقل عن , فلسطيني في غزة – أي حوالي
 بالمائـة مـن سـكان القطـاع – وألحـق دمـارًا شـاملاً ودمـر بشكـل منهجـي الأحيـاء السـكنية والمـدارس
والمستشفيات والجامعات. لقد قاتل مئات الآلاف من الجنود الإسرائيليين في غزة على مدار الأشهر
العشرة الماضية، ومع ذلك فإن النقاش الأخلاقي يكاد يكون معدومًا؛ والواقع أن عدد الجنود الذين
تحدثوا بصراحة عن جرائمهم أو الصعوبات الأخلاقية التي واجهوها، حتى ولو من دون الكشف عن

هوياتهم، لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة.

ومن المفارقات أن الدمار الهمجي وغير المبرر الذي يحدثه الجيش الإسرائيلي في غزة يمكن رؤيته من
خلال مئات مقاطع الفيديو التي صورها الجنود الإسرائيليون وأرسلوها إلى أصدقائهم أو عائلاتهم أو
شركائهم بدافع الفخر بأفعالهم. ومن تسجيلاتهم شاهدنا الجنود وهم يفجرون الجامعات في غزة،

ويطلقون النار عشوائيًا على المنازل، ويدمرون منشأة مياه في رفح، على سبيل المثال لا الحصر.

وقال العميد دان جولدفوس، قائد الفرقة ، الذي تم عرض مقابلة تقاعده المطولة كمثال للقائد
الذي يتمسك بالقيم الديمقراطية: “لا أشعر بالأسف على العدو… لن تراني في ساحة المعركة أشعر
بـــالأسف علـــى العـــدو. فإمـــا أن أقتلـــه أو أقبـــض عليـــه”، ولم يقـــل كلمـــة واحـــدة عـــن آلاف المـــدنيين

الفلسطينيين الذين قُتلوا بنيران الجيش، أو عن المعضلات التي رافقت هذه المذابح.

في وقــت ســابق مــن هــذا الشهر؛ أجرى المقــدم أ. أ.، قائــد السرب  المســؤول عــن إدارة أســطول
الطائرات المسيرة التابع لسلاح الجو الإسرائيلي، مقابلة مع موقع “واي نت”. خلال المقابلة؛ ادعى أن
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وحدته قد قتلت ما يصل إلى “ إرهابي” خلال الحرب، وعندما تم سؤاله عن عملية الإنقاذ
 كثر من ير أربعة رهائن إسرائيليين في حزيران/ يونيو، والتي أسفرت عن مقتل أ التي جرت لتحر
فلسطينيًا، أجاب المقدم أ. أ. قائلاً: “كيف يمكنكم تحديد من هو الإرهابي؟ لقد هاجمنا على جانب
الشـا مـن أجـل إبعـاد المـدنيين، وكـل مـن لم يهـرب، حـتى وإن كـان أعـزل، كـان يُعتـبر إرهابيًـا في نظرنـا.

لذلك، كان من الضروري قتل كل من قتلناه”.

ـــدة مـــع الجـــدل المتصاعـــد حـــول ـــه الجدي ـــد مـــن الإنسانيـــة ذروت ي في الأســـابيع الأخـــيرة؛ بلـــغ التجر
شرعيــة اغتصــاب الأسرى الفلســطينيين. في مناقشــة علــى القنــاة  التلفزيونيــة الرئيســية، دعــا يهــودا
شليزنغـر، وهـو “معلـق” في صـحيفة “إسرائيـل هيـوم” اليمينيـة اليوميـة، إلى إدخـال اغتصـاب الأسرى
ضمــن الممارســات العســكرية الرســمية، وطالب ثلاثــة أعضــاء علــى الأقــل مــن حــزب الليكــود الحــاكم

بالسماح للجنود الإسرائيليين بالقيام بأي فعل، بما في ذلك الاغتصاب.

يـــر الـــدفاع بتســـلئيل يـــر الماليـــة الإسرائيلـــي ونـــائب وز ولكـــن الجـــائزة الكـــبرى كـــانت مـــن نصـــيب وز
ســـموتريتش؛ ففـــي مـــؤتمر صـــحيفة “يسرائيـــل هيـــوم” الـــذي عُقـــد في وقـــت ســـابق مـــن هـــذا
الشهر، أعرب سـموتريتش عـن أسـفه لأن العـالم “لـن يسـمح لنـا بالتسـبب في مـوت مليـوني مـدني مـن

الجوع، على الرغم من أن ذلك قد يكون مبررًا وأخلاقيًا حتى نعيد رهائننا”.

يــر الماليــة ورئيــس الحــزب الصــهيوني المتــدين بتســلئيل ســموتريتش يــترأس اجتماعًــا لكتلــة الحــزب في الكنيســت في وز
. تموز/ يوليو  ،القدس

وقــوبلت هــذه التصريحــات بإدانــة شديــدة علــى مســتوى العــالم، ولكــن في إسرائيــل، تــم اســتقبالها بلا
يــد مــن مبــالاة، وكــأن تجويــع الملايين حــتى المــوت أصــبح مجــرد نشــاط عــادي. لــو لم تكــن بــذور التجر
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الإنسانية قد زرعت بالفعل وتمت إضفاء الشرعية عليها على نطاق واسع، لما تجرأ سموتريتش على
الإدلاء بمثـــل هـــذه التصريحـــات علنًـــا، فهـــو يـــرى بوضـــوح مـــدى ســـهولة تبـــني الحكومـــة والجيـــش

الإسرائيليين لـ”خطة الحسم” في غزة.

“طالما أننا نقتل، فهم يستحقون الموت”
عنــدما نتنــاول الحــديث عــن الفســاد الأخلاقي الــذي يرافــق الاحتلال؛ نتــذكر كثــيرًا كلمــات البروفيســور
يشعياهو ليبوفيتش. ففي نيسان/ أبريل ؛ أي بعد أقل من عام على بدء الاحتلال الإسرائيلي
للضفــة الغربيــة وقطــاع غزة، كتب ليبــوفيتش قــائلاً: “إن الدولــة الــتي تحكــم ســكانًا معــادين يــتراوح
عـددهم بين . و مليـون أجنـبي سـتتحول بـالضرورة إلى دولـة شين بيـت، بمـا يتضمـن ذلـك مـن
ــة التعــبير والفكــر والحكــم الــديمقراطي. إن الفســاد الــذي يميز جميــع ي ــأثير علــى روح التعليــم وحر ت

الأنظمة الاستعمارية سيصيب دولة إسرائيل أيضًا”.

عنـدما نتأمـل في الهاويـة الأخلاقيـة الـتي يجـد المجتمـع الإسرائيلـي نفسـه فيهـا الآن، يصـعب ألا نـرى في
كثر كلمات ليبوفيتش نوعًا من النبوءة. ومع ذلك، فإن التدقيق في تصريحاته يكشف عن صورة أ

تعقيدًا.

يمكن للمرء أن يجادل بأن إسرائيل في سنة  كانت أقل ديمقراطية مقارنة بما هي عليه اليوم.
في ذلــك الــوقت؛ كــانت البلاد تحــت حكــم حــزب واحــد، هــو حــزب المابــاي (الــذي كــان يمثــل الحــزب
الســابق لحــزب العمــل الحــالي). ولم تقتصر ســياسات الحــزب علــى اســتبعاد المــواطنين الفلســطينيين
الذين كانوا قد خرجوا من الحكم العسكري الإسرائيلي قبل سنتين فقط، بل شملت أيضًا تهميش
اليهود الشرقيين من الدول العربية والإسلامية، وكذلك اليهود المتدينين والمتزمتين. علاوة على ذلك؛
كانت وسائل الإعلام الإسرائيلية في ذلك الوقت نادرًا ما تنتقد الحكومة، وكانت الكتب المدرسية التي

درسناها في الستينيات والسبعينيات تفتقر إلى الطابع التقدمي بشكل خاص.

، كــثر ليبراليــة بكثــير ممــا كــانت عليــه في ســنة وداخــل الخــط الأخــضر؛ أصــبحت إسرائيــل اليــوم أ
فالنســاء يتقلــدن مناصــب الســلطة بشكــل متزايــد، في حين كــان وجــود المثليين في ذلــك الــوقت يُعــد
كثر حرية بكثير مقارنة بنظام جريمة في حد ذاته. ومن الناحية الاقتصادية، تحولت إسرائيل إلى دولة أ
يادة أوجه عدم المساواة. كما الاقتصاد المركزي للدولة الذي كان سائدًا في الستينيات، مما أدى إلى ز
كثر ارتباطًا ببقية العالم، مما يعكس تحولاً كبيرًا في طبيعتها الاقتصادية والاجتماعية. أصبحت الدولة أ

 إسرائيل فقط (حيث بلغت
ِ
يمكن القول إن هذا ليس تناقضًا، بل هو عملية تكاملية، فالاحتلال لم يثر

صادرات الدفاع رقمًا قياسيًا قدره  مليار دولار في سنة ، على سبيل المثال)، بل ساعد أيضًا
في الحفــــاظ علــــى نظــــامين متــــوازيين للحكــــم: الاســــتعمار والفصــــل العنصري في الأراضي المحتلــــة،
والديمقراطيــة الليبراليــة لليهــود داخــل الخــط الأخــضر، وربمــا تشمــل هــذه العمليــة أيضًــا نظــامين
أخلاقيين متـــوازيين. وأصـــبح الانفصـــال بين توســـيع حقـــوق المـــواطنين الإسرائيليين ومحـــو حقـــوق
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الفلسطينيين جزءًا لا يتجزأ من هيكل الدولة، ويعد “فيلا في الغابة” ليس مجرد مصطلح جذاب،
بل يعكس جوهر النظام الإسرائيلي.

 آذار/ مارس  ،دبابة إسرائيلية شوهدت بالقرب من السياج الحدودي مع غزة

كــثر دقــة، فمــن خلال تحويــل لقــد أخلــت الحكومــة الفاشيــة الحاليــة بمــا كــان في الســابق توازنًــا أ
“الليبراليـــة” إلى عـــدو؛ يســـعى سياســـيون مثـــل يـــاريف ليفين وســـيمخا روثمان وشركـــاؤهم إلى كسر
ــا الــتي مُنحــت ــوازيين عبر انقلابهــم القضــائي. وقــد ســاهمت المناصــب العلي الحــاجز بين العــالمين المت

للعنصريين والفاشيين مثل بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير في هذه العملية.

كتوبر؛ لا يزال خطاب هؤلاء وفي مواجهة الفظائع التي ارتكبتها حماس في السابع من تشرين الأول/ أ
الفاشيين الإسرائيليين هو الصوت الأساسي في الخطاب العام، لأن إسرائيل التي يفترض أنها ليبرالية
والــتي تجــاهلت الاحتلال لســنوات لم تعــرف كيــف تضــع عنــف حمــاس في ســياق أوســع مــن القمــع
البنيوي والفصل العنصري. وهكذا وصلنا إلى النقطة التي لا توجد فيها معارضة حقيقية في المجتمع

الإسرائيلي السائد لتجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم بالكامل.

إن آلة القتل الإسرائيلية لا تعرف كيف تتوقف، كما كتبت أورلي نوي من موقع + وموقع لوكال
كــول على فيســبوك بعــد قصــف مدرســة التــابعين، لأنهــا تعمــل بــالقصور الــذاتي والحشــو. وأضــافت:
“إنها تتصرف من منطلق القصور الذاتي لأن وقفها سيجبر إسرائيل على استيعاب ما تسببت به، وما
هي الفظائع المسجلة باسمها على نطاق تاريخي… وهنا يأتي منطق الحشو: طالما أننا نقتل، فمن

الواضح أنهم ما زالوا يستحقون الموت“. تمامًا كما قال قائد السرب  بعد بضعة أيام.
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ومع ذلك؛ ما زال هناك داخل الخط الأخضر مجتمع مدني ومعسكر ليبرالي يتمتعان بقوة مؤثرة، كما
يتضح من المظاهرات الأسبوعية ضد الحكومة. والسؤال المطروح هو: ماذا سيحدث إذا تم التوصل
إلى وقـف إطلاق النـار وأجُـبرت “آلـة الإبـادة” الإسرائيليـة علـى التوقـف؟ هـل سـتدرك بعـض قطاعـات
كتـوبر، المجتمـع الإسرائيلـي أن العنـف المنفلـت الـذي أطلقتـه إسرائيـل منـذ السـابع مـن تشريـن الأول/ أ
يـد البـشر مـن إنسـانيتهم، يشكلان تهديـدًا لوجـود الدولـة والقـوى الـتي تـدفعه والـتي تعمـل علـى تجر

نفسه؟

“الصــمت بــائس”، كمــا كتــب زئيــف جــابوتنسكي في القصــيدة الــتي أصــبحت نشيــد حركــة “بيتــار”
الصــهيونية التنقيحيــة الــتي تُعــد الأب الروحــي لحــزب الليكــود. ومــن الواضــح أن نتنيــاهو وشركــاءه
يفضلـون ضجيـج الحـرب المسـتمرة، لكـن السـؤال الـذي يطـ نفسـه هـو: لمـاذا يلتزم المعسـكر الليـبرالي

الصمت؟
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